
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال عمرانسورة 

 ( مالرحي الرحمن الله بسم)

ُ فَاتهبِعُوا مِلهةَ   ﴿  قُلْ صَدَقَ اللَّه
إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ 

 ﴾(59الْمُشْركِِيَن )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
 }   فِ هَذَا كَجَمِيعِ مَا أَخْبَ رَ بِهِ }قُلْ صَدَقَ اللَّه

هَابِعُوا مِلهة إبْ رَاهِيم{ }فاَته   الهتِِ أنَاَ عَلَي ْ
 مائلاً عن الشرك إلى التوحيد.}حَنِيفًا{   
وما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين }وما كان من المشركين{ 

 بالله فِ توحيده وعبادته أحدًا.
 : المعنى الإجمالي 

أمر قال تعالى }قل صدق الله{ أي: فيما أخبر به وحكم، وهذا 
ه أن يقولوا بألسنتهم: صدق الله، معتقدين من الله لرسوله ولمن يتبع

بذلك فِ قلوبهم عن أدلة يقينية، مقيمين هذه الشهادة على من 
أنكرها، ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقا لله أعظمهم علما 
ويقينا بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية، ثم أمرهم باتباع ملة 

ك الشرك الذي هو مدار أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وتر 
السعادة، وبتركه حصول الشقاوة، وفِ هذا دليل على أن اليهود 
وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين، ولما 

 أمرهم باتباع ملة إبراهيم فِ التوحيد وترك الشرك

وكان إبراهيم حنيفيّا مائلا عن الأديان الأخرى الباطلة إلى الدّين الحقّ 
يبات، وما كان مشركا يدعو الذي يقوم على مبدأ التوحيد وإباحة الطّ 

مع الله إلها آخر، أو يعبد سواه، كما يفعل عبدة الأوثان، ويدعيه 
 اليهود أن عزيرا ابن الله، ويعتقده النصارى أن المسيح ابن الله.

فملّة إبراهيم القائمة على التوحيد: هي شرعة القرآن التِ دعا إليها 
لا مرية فيه، كما قال محمد صلّى الله عليه وسلّم، وهي الحقّ الذي 

تعالى: قُلْ: إِنهنِِ هَدانِ رَبِّّ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. دِيناً قِيَماً مِلهةَ إِبْراهِيمَ 
 .[161/ 6حَنِيفاً، وَما كانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن ]الأنعام 

أن الحنيفية التِ كان عليها سيدنا إبراهيم عليه السلام هي دين 
 عز و ل ، ونبذ الشرك والكفر وكل ما يعبد التوحيد والاستسلام لله

من دون الله ، وهذا هو دين الأنبياء جميعهم ، واعتقاد الرسل كلهم ، 
لم يختلفوا فيما بينهم إلا فِ الشرائع والأحكام ، أما الاعتقاد والإيمان 

 بالله ، فقد كانوا كلهم على التوحيد .
 الصدق مع الله" وكيف يحققه المسلم؟

الله " أ ل أنواع الصدق ، ويكون المسلم صادقاً مع ربهِّ  الصدق مع
 تعالى إذا حقهق الصدق فِ  وانب ثلاثة

 الإيمان والاعتقاد الحسَن ،  -1
 والطاعات ، -2
 .والأخلاق-3

 أهمية الصدق فِ المجتمع
فِ الصدق إنه: "منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ  ابن القيم يقول

جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من 
، وسكان الإيمان من أهل النفاق المنقطعين الهالكين، وبه تميهز أهل

ان، وهو سيف الله فِ أرضه، الذي ما وُضع على الجنان من أهل النير 
فهو روح الأعمال،  شيء إلا قطعه، ولا وا ه باطلًا إلا أرداه وصرعه

ومحكُّ الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل 
 منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين

 :الصدق يستعمل فِ ستة معان
 .صدق اللسان -1
 .النية والإرادة -2
 .صدق العزم -3
 .الوفاء بالعزم -4
 .فِ الأعمال -9
الصدق فِ مقامات الدين، كالصدق فِ الخوف والر اء  -6

 .والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور
 ما معنى الملة ؟
 الملة هي الطريقة

 قال : أن تعبد الله ما هي هذه الطريقة  ؟
 عبادة الله إذاً : ما هو التوحيد ؟
 التوحيد ما هي الملة الحنيفية ؟
 التوحيد ما هي ملة إبراهيم ؟

 التوحيد ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ؟
 الدعوة إلى التوحيد ما دعت إليه الرسل كافة ؟

 هو العبادة ما هو هذا التوحيد ؟
نسَ ولذا قال تعالى :} فالعبادة هي التوحيد وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالْإِ

 تفسير " ليعبدون " إلا ليوحدون { إِلاه ليَِ عْبُدُونِ 
 فهو حصر العبادة كلها فِ دائرة التوحيد

 لماذا ؟
ه لأن التوحيد هو الأصل وهو القاعدة بل كما أسلفت لكم بأن

 ما من آية فِ كتاب الله إلا وهي تدعو إلى التوحيد
 ما هي الحنيفية ملة إبراهيم ؟

الجواب: أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. هذه 
:  ثمهُ -صلى الله عليه وسلم-هي الحنيفية التِ قال الله لنبينا 

نَا إِليَْكَ أَنِ اتهبِعْ مِلهةَ إِبْ رَاهِيمَ   صلى الله -التِ أُمِرَ نبينا  أَوْحَي ْ
 أن يتبعها. -عليه وسلم

ما هي الحنيفية ملة إبراهيم ؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، 
 والحنيفية هي التوحيد، وهي دين الإسلام
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 الفوائد:
ركب الإيمان والرسل والأنبياء هو ركب واحد، وكلمة  -1
 أن هناك تابعا.تعنِ أن هناك مقدما كما « اتبعوا»
 .الحنيف معناه مائل عن الفساد، فالمائل عن المعوج معتدل -2
الصدق هو أن يطابق القول ما وقع فعلا، وحين يتكلم الحق  -3

وهو العليم أزلا فما الذي يحدث؟ لا بد أن يوافق الواقع ما يقوله 
 .سبحانه وتعالى

ى اللَّهُ عَلَيْهِ موافقة لملة محمد صَله  أن ملة إبراهيم وما  اء به -4
 وَسَلهمَ  وما  اء به، وإ ابة لدعوة إبراهيم عليه السلام.

أن الإسلام هو الحنيفية ، وقال : )وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن (  -9
فنفي عن إبراهيم موافقة اليهودية ، وموافقة النصرانية ، وموافقة 

 . ن مسلما ، فثبتت موافقة الإسلامالمشركين ، وإنه كا
 اء إبراهيم بالتوحيد ، وأعلنه إعلانا لم يترك للشرك مسلكا  -6

إلى نفوس الغافلين ، وأقام هيكلا وهو الكعبة ، أول بيت وضع 
 .الناس ، وفرض حجه على الناس

ي        أمر الله تع        الى فيه        ا جمي        ع المس        لمين ب        أن يوح        دوه  -7
ع          ز و           ل ، ويف          ردوه بالعب          ادة ، ويكون          وا حنف          اء ل          ه 

ك إلى التوحي        د ، وذل        ك فِ قول        ه          ل م        ائلين ع        ن الش        ر 
قُ         لْ يَ         ا أَي ُّهَ         ا النه         اسُ إِنْ كُنْ         تُمْ فِ شَ         كٍّ مِ         نْ )  وع         لا :

دِي          نِِ فَ          لَا أَعْبُ          دُ اله          ذِينَ تَ عْبُ          دُونَ مِ          نْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِ          نْ 
أَعْبُ             دُ اللَّهَ اله             ذِي يَ تَ وَفه             اكُمْ وَأُمِ             رْتُ أَنْ أَكُ             ونَ مِ              نَ 

ينِ حَنِيفً         ا وَلَا تَكُ          ونَنه الْمُ         ْ.مِنِيَن . وَ  أَنْ أَقِ         مْ وَْ هَ          كَ للِ         دِّ
فَعُ          كَ  مِ          نَ الْمُشْ          ركِِيَن . وَلَا تَ          دْعُ مِ          نْ دُونِ اللَّهِ مَ          ا لَا يَ ن ْ
(  وَلَا يَضُ            رُّكَ فَ            إِنْ فَ عَلْ            تَ فإَِنه            كَ إِذًا مِ            نَ الظه            الِمِينَ 

 .106-104يونس/
الخير، يأمر إن إبراهيم كان أمة أي  امعاً لكل أنواع  -8

بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله عز و ل، يقيم شرع 
 . الله

، أن ال    ذي ب    ه حن    ف يمي    ل فِ مش    يه الم    راد المي    ل فِ الم    ذهب  -5
ع   ن الطري   ق المعت   اد ، وإا   ا ك   ان ه   ذا م   دحا للمل   ة لأن الن   اس ي   وم 
ظه    ور مل    ة إب    راهيم ك    انوا فِ ض    لالة عمي    اء ، فج    اء دي    ن إب    راهيم 
م      ائلا ع      نهم ، فلق      ب ب      الحنيف ، ثم ص      ار الحني      ف لق      ب م      دح 
بالغلب     ة . وق     د دل     ت ه     ذه الاي     ة عل     ى أن ال     دين الإس     لامي م     ن 

 عليه الصلاة والسلام . براهيمإسلام إ
الأم     ر بإتبِّ     اع مل     ة إب     راهيم منش     أه أنه مل     ة إب     راهيم ت     دعو  -10

 .إلى التوحيد وأما ما يدعو إليه اليهود والنصارى فهو الشرك
 .كان أمة : أي إماما يقتدى به فِ الخير -11
م        ن أراد أن يص        ل إلى أعل        ى مقام        ات العبودي        ة فعلي        ه  -12

 .أن يكون مع النبيين فعليه بالتوحيدبالتوحيد ، من أراد 
تعب      د الله، كع      نى أن      ك تتق      رب إلى الله بالعب      ادات، وتو       ه  -13

م      ع الإخ      لا ، كع      نى أن  -ع      ز و       ل-جمي      ع إرادات      ك إلى الله 
تخ   اللهه الله به   ذه العب   ادة، وتنفيه   ا ع   ن غ   يره، ه   ذه ه   ي الحنيفي   ة مل   ة 

بال     ذبح ولا  إب     راهيم تعب     د الله بال     دعاء ولا ت     دعو غ     يره، تعب     د الله
ت         ذبح لغ         يره، تعب         د الله ب         الركوع ولا ترك         ع لغ         يره، تعب         د الله 
بالس    جود ولا تس    جد لغ    يره، تعب    د الله بالص    لاة ولا تص    لي لغ    يره، 
تعب        د الله بالص        لاة ه        ذا عب        ادة الله، ولا تس        جد لغ        يره، ه        ذا 
الإخ      لا ، تس      جد لله ه      ذا عب      ادة الله، ولا تس      جد لغ      يره ه      ذا 

 الإخلا .
ق      د أم      ر  -ص      لى الله علي      ه وس      لم  -مح م        داً أن رس      ولنا  -14

نَ    ا إليَْ    كَ أَنِ اتهبِ    عْ مِله    ةَ إبْ     رَاهِيمَ حَنِيف    اً ومَ    ا  باتب    اع ملت    ه )) ثمهُ أَوْحَي ْ
 (( .كَانَ مِنَ المشُْركِِينَ 

ب     دأ إب     راهيم بال     دعوة إلى توحي     د العب     ادة ، وه     و أه     م م     ا  -19
لقوم    ه اعب    دوا  وإب    راهيم إذ ق    الي    دعي إلي    ه ، وأول م    ا يب    دأ ب    ه )

 (.الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
 

 وصحبه وسلم . وصلى الله على محمد وعلى اله   والله اعلم
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 تهدى ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم

 
 

 

1       5       6 

ها
َ
 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


